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ص   الملخَّ
حول أثر السياق الثقافي لحديث ا يتَّجه

زين الدين بن علي  عند الشهيد الثاني
إلى خصوص ما  (ـه965العاملي )ت 

يبتني عليه في الممارسة الفقهيَّة من اعتماد 
آلية موجِّهة تقف بموازاة  القضيَّة النحويَّة

والرجالية  الموجِّهات الأخرى الروائية
قد يتَّجه فوالتفسيرية والأصولية، ومن ثَمَّ 
شرعي معيََّّ الفقيه إلى اختيار حكم 

ه، إلى القواعد النحوية الموجِّهة لبالنظر 

ير من ولكنَّ عملية الاستنباط تخضع لكث
ات والخصوصيات ية والمكان يةالزمان المتغيرِّ

يط بالنص ويحسهم  وغيرها ةيالثقافو  مماّ يُح
والبناء عليه  اد توجيه نحوي معيََّّ في اعتم
أهمِّها قد كان السياق الثقافي من و  فقهيَّاً.

في تحديد  حضوراً عند الشهيد الثاني
من أثر  التوجيه النحوي وما يبتني عليه

السياق، الكلمات المفتاحيَّة:شرعي.
العرف، الرواية، الحكم الشرعي، الرأي 

 الفقهي.
 
Summary 
The talk about the 

impact of the cultural 
context of the second 

martyr Zain Al-deen bin 
Ali Al- Aameli is directed 
towards the adoption of 
the grammatical issue 
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based on the grammatical 
issue. The deduction 
process is subject to many 
and temporal, spatial and 
cultural characteristics and 
variables, which surround 
the text and contribute to 
the adoption of a specific 

grammatical guidance and 
build on it jurisprudence. 
The cultural context was 
the most important 
presence of the second 
martyr in determining the 
grammatical guidance and 
its legal impact. 

 :المدخل
لا يمكن النظر إلى القضية النحوية 
 بمعزل عن السياقات اللغوية وغير اللغوية
التي يحعتمد عليها في التوجيه النحوي ولا 

إذ إنَّ بصورة خاصَّة؛  سيَّما عند الفقيه
لفظية هي أدلَّة  الشرعيَّة غالبية الأدلَّة

وأساليبه  تخضع لقواعد الكلام العربي
إلى  يُتاج الفقيهفقد اللغوية، ومن هنا 

لَّة، تشخيص الحكم النحوي في بعض الأد
النتيجة النحوية جنباً  ليتمكَّن من عرض

الأصوليَّة  إلى جنب مع ما تقتضيه القواعد
وغيرها، للتوصُّل إلى الرأي الفقهي الذي 

، وقد يتوقَّف الحكم تقتضيه هذه القواعد
الشرعي أحياناً على تحديد طبيعة الموجِّه 
 ،النحوي الفاعل في هذه التراكيب اللفظية
 . بحيث يستدعي ما يناسبه من أثر شرعي

تبعاً  القواعد النحوية قد يختلف تأثيرو 

الذي تؤهِّله القرائن  للتوجيه النحوي
به، وهذا  أو المحيطةالمنضمَّة لهذا التركيب 

ما نجده حاضراً بقوَّة عند الشهيد الثاني 
فيما تناوله من أثر زين الدين العاملي 

للسياقات اللفظية وغير اللفظية الموجِّهة 
النحوية، ومن ثَمَّ البناء على للقاعدة 

التوجيه النحوي الذي يفرزه السياق. وقد 
برز السياق الثقافي بشكل لافت من بيَّ 

التطبيق أنواع السياق الأخرى على صعيد 
ثير ، متمثِّلًا بتأالفقهي عند الشهيد الثاني

الموروث الروائي أو ما يدلُّ عليه الدليل 
لى مضافاً إ ،الشرعي بصورة إجماليَّة

، وهذا ما الاستعانة بآراء الفقهاء السابقيَّ
ثقافياً معرفياً، يقف إلى  يحشكِّل سياقاً 
يمثل ثقافة اجتماعية ف الذي ر  جانب العح 

لها إذا ما تعامل الفقيه مع لا يمكن إغفا
صيغ لفظية تتفق مع لغة المجتمع العرفية في 
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، ول لكي ـــ  ذلك يُتاج الفقيهزمان معيََّّ
في الاستنباط يوظِّف القاعدة النحوية 

م مع قرينة إلى تكييفها بما يتلاءـــ  الفقهي
 افِّ هاا.الح السياق الثقافي

 مفهوم السياق الثقافي
يعدُّ السياق الثقافي نوعاً من أنواع 

غة، أو السياق التي تمثِّل الإطار الخارجي لل
ما يحعرمف بالسياق غير اللغوي
ويضمُّ . (1)

السياق غير اللغوي ))سياقات متنوعة مثل 
، والسياق الثقافي، وسياق السياق العاطفي

الموقف، ولكلٍّ منها دور يحسهم في تحديد 
بالسياق الثقافي . ويحقصد (2)المعنى((

))الخلفية الثقافيَّة بما تتضمَّنه من سياقات 
. وقد ذكر بعض (3)خبرات المشاركيَّ((

ا هو اللغوييَّ ))أنَّ السلوك  اللغوي إنََّّ
؛ وذلك (4)فعاليَّة معتمِدة على الثقافة((

لأنَّ دلالة التراكيب اللغوية ))تخضعح إلى 
معتقدات المشاركيَّ في  قيود تفرضها

الحوار... وتخضع أنواع الاتِّصال كافَّة إلى 
. والمقصود بالثقافة ))ما (5)هذه القيود((

يشمل مجموع العادات وطرق السلوك 
. ومماّ تقدَّم يظهر (6)المعتقدات((والتقاليد و 

أنَّ أثر المحيط الروائي في توجيه القاعدة 
النحوية يندرج ضمن السياق الثقافي؛ لأنَّه 

ثِّل جزءً من معتقدات الفقيه ، وخبراته يمح

المعرفية المكوِّنة لثقافته الدينيَّة، كما أنَّ 
العرف يمثِّل ثقافة اجتماعيَّة لا تنماز عن 

، والتقاليد المكوِّنة لثقافة المجتمعالعادات 
ثِّله العرف من  والموجِّهة لسلوكه إلّا في ما يمح
امتداد شامل لطبقة أوسع من أفراد 

 المجتمع. 
وقد مثَّل الموروث الروائي والعرف عند 
الشهيد الثاني منطلقاً لتحديد كثير من 

، عن طريق التصرُّف في الشرعيَّة الأحكام
 حوية الواردة في دليلها.توجيه التراكيب الن

ومن هنا فقد انصبَّ الحديث في إطار 
على  السياق الثقافي عند الشهيد الثاني

الاعتماد  لأهميَّةنظراً الرواية والعرف، 
 عليهما في استدلاله الفقهي.

 أوَّلًا: سياق الموروث الروائي
يحشكِّل الموروث الروائي سياقاً ثقافيَّاً أو 

الرواية  للفقيه؛ لأن مكانةعرفيَّاً بالنسبة م
على كان على قدر كبير من الأهميَّة، إن   

، وما يتناوله هذا صعيد الدليل أو القرينة
سِّده الرواية من جهة  هو المبحث  ما تُح

كونها قرينة سياقيَّة غير لغويَّة لفهم 
 .التراكيب النحويَّة

وقد كان للسياق المتمثِّل بالمحيط الروائي 
هام في اعتماد الموجِّه الذي يقتضي الإس

النحوي حضور واسع في تطبيقات الشهيد 
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وسأتناول أثر هذا السياق الثاني الفقهية. 
 : ين هماردفي مو 

 الأوَّل: حروف العطف 
ذكر النحويون الحروف التي تقتضي    

وكان  ،عطف ما بعدها على ما قبلها
العطف أحد التوابع التي تتحقَّق فيها 
التبعيَّة في الإعراب بوساطة حرف يتوسَّط 

. وذكروا لكل حرف بيَّ التابع ومتبوعه
منها معنًى أو عدَّة معانٍ تخصُّه، فضلًا عمّا 
، يقتضيه من التشريك في الحكم الإعرابي
وكان حرف العطف )أو( من بيَّ هذه 

دلالتها،  الحروف التي بحثوا في تحديد
أمّا »قال سيبويه:  ومواضع استعمالها.

)أو( فإنَّّا يثبت هاا بعض الأشياء... 
تقول: جالس عمراً أو خالداً أو بشراً،  
كأنَّك قلت: جالس أحد هؤلاء، ولم ترد 

، وذكر ابن السراج )ت (7)«إنساناً بعينه
لها »هـ( هذا المعنى بقوله: إنَّ )أو( 316

الشيئيَّ بغير ثلاثة مواضع، تكون لأحد 
تعيينه عند شكِّ المتكلِّم، أو قصده 

. والجامع بيَّ هذه (8)«أحدهما، أو إباحة
ا تكون  لأحد الشيئيَّ »المواضع الثلاثة أنهَّ

أو الأشياء، وذلك قولك: قام زيد أو 
عمرو، وزيد أو عمرو ضربته، كما يحقال: 

 . (9)«أحدهما قام، وأحدهما ضربته

والتفصيل إذا  وتأتي )أو( للشك والإهاام 
كانت في الخبر، وللتخيير والإباحة بعد 

، ولا يخرج عن هذا المعنى ما (10)الطلب
هـ(، وإن  اختلفت 368ذكره السيرافي )ت 

أنَّ )أو( حقيقتها »عبارته، إذ ذهب إلى 
أن  يتفرَّد شيء عن شيء، ووجوه الإفراد 
تختلف وتتقارب في حال وتتباعد في 

لى الأصل أخرى... وهي في ذلك ترجع إ
، ثَ ذكر أمثلة لهذا (11)«الذي وضعت له

الإفراد فجعلها تنطبق على حالات شك 
المتكلِّم والإهاام والتفصيل والتخيير 

ذهب ». هذا وقد (12)والإباحة والتبعيض
الكوفيون إلى أنَّ )أو( تكون بمعنى الواو، 

ا تأتي (13)«وبمعنى بل ، ونبَّه الرضي إلى أنهَّ
فصيل، والتخيير، للشك، والإهاام، والت

والإباحة، وهي في كلِّ ذلك لا تخرج عن 
معناها الأصلي، وهو أحد الشيئيَّ أو 
الأشياء على السواء. وأمّا هذه المعاني فهي 
ا  عارضة في الكلام لا من جهة )أو( وإنََّّ

. وكونها (14)من جهة القرينة الملابسة لها
موضوعة لمعنى جامع بيَّ هذه المعاني هو 

كذلك ـــ من عبارات المتقدميَّ ما يظهر ـــ  
 . (15)كابن السراج والسيرافي وغيرهما

هـ( أنَّه قد 749وأفاد المرادي )ت 
ذهب قوم إلى أنَّ )أو( موضوعة لقدر »
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مشترك بيَّ المعاني الخمسة المتقدِّمة، وهو 
ا موضوعة لأحد الشيئيَّ أو الأشياء،  أنهَّ

ا فهمت هذه المعاني من القرائن ، (16)«وإنََّّ
ويريد بالمعاني الخمسة كونها للشك والإهاام 

، وهذا يعني (17)والتخيير والإباحة والتقسيم
ا موضوعة لهذا القدر المشترك من  أنهَّ
المعاني. وأمّا تعيَُّّ أحدها فيفهم من 
حعيِّنة إذا لم تخرج إلى غيرها من 

القرائن الم
المعاني المجازيَّة. ويبدو لي مماّ ذكره المرادي 

ب قوم( بعد تصريُه بأنَّ لـ )أو( بقوله )ذه
ثمانية معان، أنَّه يشير إلى تضعيفه لما 
ذهب إليه هؤلاء النحويون، أو على الأقل 
إشارته إلى وجود خلاف في المسألة. وقد 
يكون منها: ما يظهر منه أنَّ لـ )أو( ثمانية 
معانٍ متباينة بلا قدر جامع بينها. ومنها: 
در ما يظهر من بعضهم من وجود ق

مشترك في بعضها مع كونها موضوعة لمعان 
أخرى، فقد نحقِلم عن أبي علي الفارسي 

حرف يحستعمل على »قوله: إنَّ )أو(  
ضربيَّ: أحدهما: أن  يكون لأحد الشيئيَّ 
أو الأشياء. والآخر: أن  يكون 

، والاستعمال وإن  كان أعمَّ (18)«للإضراب
من الحقيقة، ولكنَّ الظاهر من هذا الكلام 

و الاستعمال الحقيقي الذي منشؤه ه
الوضع، وإلّا فلا معنى لذكر أحد 

 الاستعمالات المجازيَّة دون غيرها. 
وقد ينطبق هذا المعنى على كلام 
سيبويه؛ لأنَّه جعل )أو( لبعض الأمور، ثََّ 
ذكر أنَّه مع تقدُّم نفي أو نهي وإعادة 

العامل فإنَّ ذلك يحغيرِّ المعنى
، وهو (19)

ك إلى كونها بمعنى )بل( بقرينة ما يحشير بذل
ألا ترى »تقدَّم ذلك من كلامه بقوله: 

: لستم بِشراً أو  أنَّك إذا أخبرتم فقلتم
راً، أو قلت: ما أنت ببِشر، وما  لست عم 
أنت بعمرو، لم يجئ إلّا على معنى لا بل 

، (20)«ما أنت بعمرو، ولا بل لستم بِشراً 
 ،(21)وبقرينة تفسير ابن عصفور لكلامه

وكذلك ما ذهب إليه سيبويه من مجيء 
زئ  )أو( والواو بمعنى واحد بحيث تُح

ا إذا سبقت (22)إحداهما عن الأخرى ، وأنهَّ
بنفيٍ أو نهي فلا يخالف معناها معنى 

. ولعلَّ ما ذهب إليه الكوفيُّون ـــ (23)الواو
ا هو تأثرٌ  من مجيء )أو( بمعنى الواو ـــ إنََّّ
برأي سيبويه من كونهما في بعض المواضع 
بمعنى واحد، فلا يصحُّ ما يحفهم من إطلاقٍ 

 في نفي البصرييَّ لهذا المعنى. 
إلى أنَّ )أو(  وقد ذهب الشهيد الثاني

يد، في تفيد الترتيب في مسألة كفارة الص
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَ قْتُ لُوا  قوله تعالى:

الصَّيْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَ تَ لَهُ مِنْكُمْ 
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دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ الن َّ  عَمِ مُتَ عَمِّ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً باَلِغَ 
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارةٌَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ 
ذَلِكَ صِيَامًا ليَِذُوقَ وَباَلَ أَمْرهِِ عَفَا اللَّهُ 
ا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَ يَ نْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ  عَمَّ

ا  ذكر ، فقد(24)َّقَامٍ وَاللَّهُ عَزيِزٌ ذُو انتِْ  أنهَّ
تحتمل وجهيَّ: التخيير والترتيب، وقد 
رجَّح دلالة )أو( على الترتيب في الآية، 
وإن  كانت دلالتها على التخيير راجحة 

ومبنى الخلاف على دلالة »أيضاً، إذ قال: 
ظاهر الآية العاطفة للخصال بـ )أو( الدالة 
على التخيير، ودلالة الخبر على أنَّ ما في 

و على التخيير، وعلى ما القرآن بـ )أو( فه
ا للترتيب، وهو  رحويم نصّاً من أنهَّ

الأقوى  »، ولذلك قال: إنَّ (25)«مقدَّم
كونها للترتيب، وإن  كان التخيير لا يخلو 

ة على ومن الروايات الناصَّ . (26)«من قوَّة
يم عن الإمام الصادق )عليه وِ الترتيب ما رح 

ه عن سألتح السلام(، حيث يقول الراوي: ))
الوحش، قال:  أو حمارم  نعامةً  أصابم م رِ مح 

على  ر  دِ ق  قلت: فإن لم يمـ عليه بدنة، 
ستيَّ مسكيناً، قلت:  قال: فليطعم  ؟بدنة

؟ قال: فإن لم يقدر على أن يتصدَّق
على   محد   يوماً والصدقةح  عشرم  ثمانيةم  م  يصح فل  

 مٍ رِ كلِّ مسكيَّ. قال: وسألته عن مح  

قلت: فإن عليه بقرة، ، قال: أصاب بقرةً 
 ثلاثيَّم  لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم  

 مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على أن
أيام. قلت:  تسعةم  م  يتصدَّق؟ قال: فليصح 

ظبيا؟ً قال: عليه شاة، قلت:  فإن أصابم 
 عشرةِ  ؟ قال: فإطعامح ر  قدِ فإن لم يم 
به  على ما يتصدَّقح  ر  لم يقدِ  مساكيَّ، فإن  

ولا إشكال . (27)((أيامٍ  فعليه صيام ثلاثةِ 
الانتقال أنَّ نصّاً في في كون هذه الرواية 
 التي تليهاتلك إلى  من إحدى الكفّارات

سابقتها، مع تقديم ما  وطٌ بالعجز عنر مش
قد و وتأخير ما أخَّرته. الآية القرآنية قدَّمته

جعل الشهيد رواية الترتيب قرينة على حمل 
)أو( على خلاف ظاهرها في الآية من 

تقديم النص على الظاهر، لأنَّ الرواية باب 
نص  في الترتيب، فكان اعتماد هذا 

في تحديد أحد الموجِّهات  السياق محسهماً 
 النحويَّة واستبعاد الأخرى. 

ويظهر من مذهب جمهور النحوييَّ ـــ 
بدواً ـــ أنَّ الترتيب ليس من معاني )أو(، 
فقد ذكروا لها عدَّة معان ليس الترتيب من 

ما ذهب ولكنَّ التحقيق يحثبت أنَّ ا، ضمنه
إليه الشهيد الثاني من الترتيب، قد لا يخرج 
عن هذا المعنى الكلِّي الذي ذكره أغلب 
النحوييَّ، وهو كونها لأحد الأشياء، ولكنَّ 
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القرينة جعلت اختيار أحد هذه الأشياء 
المتعاطفة بـ )أو( على الترتيب، فالبدأة 

بمقتضى ـــ  يةللسابق فالسابق. فكأنَّ الآ
تعني أنَّ المكلَّف تُب عليه ـــ  هذا الفهم

أحد هذه الأشياء، ثَحَّ فصلَّت الواجب 
على هذا الترتيب، وهو أنَّ الأوَّل يجب في 
حال معيَّنة، والثاني في حال أخرى، 
والثالث عند انتفاء الحاليَّ السابقيَّ. فلا 
يخلو كلُّ مكلَّف يريد التكفير من تعلُّق 

ه الأشياء في ذمَّته، ولكنَّ القرينة أحد هذ
الخارجيَّة دلَّت على أنَّ الانتقال إلى المتأخِّر 
مشروط بالعجز عن المتقدِّم، فلا ينافي 
الترتيب كونها لأحد الأشياء كما لا يحنافي 

 ذلك مجيؤها للتفصيل.  
ويمكن تخريج ما ذهب إليه الشهيد 

مـــ  الثاني من دلالة )أو( ـــ  مضافاً لما تقدَّ
على الترتيب، على بعض الوجوه الأخرى، 

 منها: 
لم يكن إذا نَّ معنى الترتيب أوَّلًا: إ

ثابتاً لـ )أو( عند النحوييَّ، فهو على الأقل 
معنًى قد ثبت لها شرعاً بقرينة الروايات 
التي تحثبت ذلك، وهذا ليس فيه مخالفة 
لقواعد النحوييَّ بقدر ما فيه من توسعة لما 

روه من معانٍ مع ثبوت القرينة الدالة ذك
عليه شرعاً، وهي الدليل الشرعي؛ لأنَّ 

دلالة )أو( على المعاني التي ذكروها، 
الحصر فيها استقرائي لا عقلي، وكون 
الاستقراء تاماً أول الكلام؛ إذ لا يتأتَّى 

كان أوضح من ذلك بكثير،   مثله فيما
ض ع فيها على بعأنَّه قد يتوسَّ  فضلًا على

ما صرَّح الصبان )ت المعاني مجازاً، حسب
هـ( بذلك عند تفسيره لقول 1206

وقد تخرج إلى »هـ(: 900الأشموني )ت 
من ـــ  إذاً ـــ  ، فلا مانع(28)«معنى بل والواو

ـــ  أن تخرج إلى غيره من المعاني كالترتيب
 لأنَّ باب الحمل على المجاز واسع. ـــ  مثلاً 

ح للترتيب قد صرَّ  ثانياً: إنَّ إفادة )أو(
فيما أسماها بآية ـــ  بمثله السيرافي

 
ح
إنَّ )أو( في هذه »، بقوله: (29)يَّبِ حارِ الم

الآية على التبعيض وترتيب أصناف هذه 
العقوبات على أصناف جنايات 

 
ح
، فالحمل على الترتيب في  (30)«يَّبِ حارِ الم

كفّارة الصيد ليس غريباً عن كلام 
 النحوييَّ إذاً. 

ثالثاً: إنَّ التفصيل الذي هو أحد معاني 
)أو(، يتضمَّن معنى الترتيب، فلا يخرج 
بذلك عمّا ذكره النحويون؛ لأنَّ ما فحصِّل 
إذا كان مطلوباً شرعاً فلا بدَّ من رجوعه 
إلى التخيير أو الترتيب؛ لأنَّ الأمر لا يخلو 
اً في امتثال  امتثاله من أن  يكون المأمور مخيرَّ
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ل، أو يلزمه الترتيب في امتثاله. وأمّا ما فحصِّ 
إذا لم يكن المخاطب مأموراً بامتثال 
ا هو مجرَّد إخبار، فلا يكون  مضمونه، وإنََّّ
راجعاً إلى أحدهما، بل هو معنًى قائم 
بنفسه في قبال المعاني الأخرى. وهذه الآية 
مل على معنى الأمر بالإتيان بالجزاء  تحح

ه من مخالفة النهي عن المعيََّّ كفَّارة لما ارتكب
 . (31)قتل الصيد

 : مرجع الضميرالثاني
راً في تحديد مرجع إنَّ للسياق الروائي أث

 الضمير، لتعدُّد الاحتمال الذي يقتضيه
، ومن ذلك تحديد الذي السياق النحوي

وَإِنْ  بيده عقدة النكاح في قوله تعالى:
وهُنَّ وَ  قَدْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَمَسُّ

فَ رَضْتُمْ لَهُنَّ فَريِضَةً فَنِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ 
إِلاَّ أَنْ يَ عْفُونَ أَوْ يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ 
قْوَى وَلَا  النِّكَاحِ وَأَنْ تَ عْفُوا أَقْ رَبُ لِلت َّ
نَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا  تَ نْسَوُا الْفَضْلَ بَ ي ْ

. إذ قال الشهيد (32) تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ 
ذهب أصحابنا وجماعة من العامَّة »الثاني: 

إلى أنَّه وليُّ المرأة، كالأب والجد له، وذهب 
، ولكلٍّ من الفريقيَّ آخرون إلى أنَّه الزوج

إلى  اعتبار من جهة الآية واستناد
ولماّ لم يترجَّح للشهيد الثاني  ،(33)«الرواية

أي  من الاحتماليَّ بمعزل عن 

على ختار المعنى الأول اعتماداً ا،الروايات
على أنَّه  الأصحِّ من الروايات التي دلَّت

عن  ما جاءالروايات  وليُّ المرأة، ومن هذه
الإمام الصادق عليه السلام أنَّه قال: 
))الذي بيده عقدة النكاح هو وليُّ 

. وأمّا القرائن التي ذحكرت من (34)((هاأمر 
الآية نفسها فهي متكافئة في اقتضاء 

وقد ذكر الشهيد أنَّ كلّاً من  ،المعنييَّ
من الآية الطرفيَّ أقام بعض القرائن 

 . لإثبات ما ذهب إليه
فقد استدلَّ أصحاب الرأي الأوَّل 

 ببعض القرائن، منها: 
الثاني أوّلًا: الاستدلال بأنَّ في الرأي 

إقامة للظاهر مقام المضمر مع إمكانيَّة 
فيكون ذلك على  ،الاكتفاء بالمضمر

خلاف الأصل، ولو أريد الأزواج لأضمر 
ما يعود عليهم من دون حاجة إلى الإتيان 

 بالاسم الموصول. 
وأجاب الشهيد عن هذه القرينة بأنَّ 
ذلك واقع لغة ، بل قد يكون راجحاً مع 

تتمُّ من دونه، وهو  اشتماله على نكتة لا
ما تشتمل عليه الآية؛ لأنَّ هذا العدول 
فيه تنبيه على وجه بناء الحكم وسببه، وهو 
أنَّ من بيده عقدة النكاح هو ما يجعله 

 . (35)يصلح لأن  يكون بيده العفو
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ثانياً: إنَّ قاعدة الاستثناء تقتضي أن  
يخالف ما بعد )إلّا( ما قبلها إثباتاً ونفياً، 
ل الاستثناء في الآية على ولي المرأة  ولو حمحِ
ل على  لانسجم مع القاعدة. أمّا إذا حمح
الزوج فإنَّه يقتضي استثناء الإثبات من 
الإثبات، وهو خلاف القاعدة. وقد حاول 

ى هذه القرينة وتضعيفها الشهيد الإيراد عل
 من جهتيَّ: 

الأولى: ما يراه من أنَّ الإجماع المركَّب 
يقتضي كون الزوجة تستحقُّ نصف المهر 
بالعقد؛ لأنَّ المسألة لا تخلو من قوليَّ: أن  
يكون لها نصف المهر، أو جميعه، وهذا 
يعني الإجماع على أنَّ لها النصف على كلا 

ان استحقاقه القوليَّ. فالذي يُتاج إلى بي
النصف بالطلاق هو الزوج لا الزوجة، 
فيكون التقدير: لكم النصف إلّا أن  
يعفون فلا يكون لهنَّ شيء، فتقدير )لكم 
 النصف( أولى من تقدير )لهنَّ النصف(. 

الثانية: إمكان تقرير الاستثناء بما 
ينسجم مع التقديرين )لكم النصف ولهنَّ 

تثنى منه )لكم النصف(، فإذا فحرِضم أنَّ المس
مع إرادة وليِّ ـــ  النصف(، فيكون التقدير

إلّا أن  يعفون أو يعفو ولي المرأة فلا ـــ  المرأة
يكون لكم النصف، بل الجميع، وهذا 
نفي من الإثبات؛ لأنَّ النصف يحغاير 

المجموع مغايرة الكلِّ لجزئه. وعلى تقدير  
كون من بيده عقدة النكاح هو الزوج 

: لكم النصف إلّا أن  تعفوا يكون التقدير
فلا يكون لكم ذلك. وعلى تقدير: أنَّ 
ـــ  المستثنى )لهنَّ النصف ( فيمكن تقريره

فلهنَّ ـــ  مع رجوع الضمير إلى ولي المرأة
النصف إلا أن يعفو فلا يكون لهنَّ شيء. 
وعلى تقدير كونه الزوج يكون معناه: لهنَّ 
لهنَّ النصف إلّا أن يعفو الزوج فلا يكون 

 النصف، بل الجميع. 
فالموافقة للقاعدة النحوية المقرَّرة من أنَّ 
الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات 

 . (36)نفي تُري على الوجهيَّ
ـــ هنا ـــ  ويخطر لي أنَّ ما أجاب به الشهيد

؛ لأنَّه ظاهر في الآيةسياق مخالف لظاهر 
 الحديث عمّا تستحقحه المطلَّقة عند تطليقها

تارة فبعد تسمية المهر لها، قبل أن  تمحسَّ 
قبل أن يحفرضم لهنَّ، من يكون الطلاق 

وتارة يكون بعده؛ وكما لا يحراد في الفرض 
الأوَّل ما يستحقُّه الزوج، بل ما عليه 

لَا جُنَاحَ  ، بدليل قوله تعالى:(37)للزوجة
وهُنَّ  عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّ
عُوهُنَّ عَلَى  أَوْ تَ فْرِضُوا لَهُنَّ فَريِضَةً وَمَت ِّ
الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرهُُ مَتَاعًا 

، (38)َّباِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
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الفرض الثاني الذي هو مورد فكذلك في 
الكلام، إذ المناسب أنَّ الآية تحشرِّع حكماً 
تنفي به احتمال عدم استحقاق الزوجة 

 . (39)شيئاً 
وذكر الشهيد لمن احتجَّ بأنَّ الضمير عائد 

 :ة قرائن من أهمها، قوله تعالىإلى الزوج عدَّ 
عُقْدَةُ إِلاَّ أَنْ يَ عْفُونَ أَوْ يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ 

قْوَى ، إذ (40)َّ النِّكَاحِ وَأَنْ تَ عْفُوا أَقْ رَبُ لِلت َّ
جعلها سياقاً لغوياًّ يقتضي إرادة الزوج من 

 وجهيَّ: 
الأوَّل: إنَّ هذه القرينة جاءت بصيغة 
الخطاب المطابق لخطاب الأزواج. وأمّا 
عفو الزوجة أو وليُّها فقد جاءت بصيغة 
الغائب، والمطابقة في الخطاب أولى من 

 عدمها. 
الثاني: إنَّ عفو الولي عن حق الزوجة 

صف بالتقوى؛ لأنَّه اسقاط المطلَّقة لا يحو 
لحقِّ غيره، وغاية ما تحفيده الآية أنَّه يكون 

. ولم يحعلِّق (41)جائزاً لا موجباً للتقوى
 الشهيد على هاتيَّ القرينتيَّ. 

ويحلاحظ نتيجة لهذا الضعف 
من قرائن أنَّ الشهيد  رم كِ والتضعيف فيما ذح 

جعل تحديد الموجِّه النحوي بتعييَّ مرجع 
ا يكون على أساس دليل خارج  الضمير إنََّّ
عن النص، وهو الروايات، لذلك قال: 

فيه بما ـــ  أيضاً ـــ  وقد اختلفت الروايات»
يحوافق القوليَّ، وأصحُّها عندنا ما دلَّ على 

، فهذه القرينة تقتضي رجوع (42)«الأوَّل
ضمير إلى وليِّ المرأة، والحكم على أساس ال

 ذلك. 
 انياً: سياق العرفث

دِّدة لدلالة يحعدُّ العرف من الآليَّات المح
ما يبتني عليها، ويترتَّب و  التراكيب النحوية

على ذلك أهمية الدور الذي يؤدِّيه العرف، 
ر الذي يرفد به الدلالة ومقدار الأث

العرف هو ما وما يحهمُّنا من أنواع النحوية.
ظيَّة وتحديد يتعلَّق بفهم التراكيب اللف

 مدلولاتها الحقيقية.
وقد تطرَّق الشهيد الثاني لحكم الجواب 
بـ )بلى( في بعض الفروع الفقهيَّة في باب 
الإقرار حيَّ يكون ثابتاً بحرف الجواب 
ا  ا تفيد إبطال النفي، وأنهَّ )بلى(، فذكر أنهَّ

اب هاا بعد الاستفهام  المثبت على قد يجح
قلَّة، وأنَّ بعض النحوييَّ قد ذهبوا إلى 

، ويريد بذلك (43)عدم اختصاصها بالنفي
ا قد تأتي من دون النفي إذا سحبقت  أنهَّ
باستفهام. وبنى على ذلك أنَّه لو قال 
المدَّعي: )لي عليك ألف(، فقال: بلى، 

، وقد تحوَّلت دلالة الموجِّه النحوي (44)لزمه
لنفي للزوم الإقرار، وهو في هذا المورد من ا
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الأصل الذي تقتضيه القاعدة؛ لأنَّ 
الجواب بـ )بلى( عن الخبر المثبت غير جائز 
عند النحوييَّ، إلى كونها إثباتاً للخبر 
المثبت وتصديقاً للمخبر، فكانت )بلى( 
وسيلة لإثبات الحكم الشرعي بالإقرار 
اعتماداً على قرينة الاستعمال العرفي، وقد 

وإن  كانت »شهيد ذلك بأنَّ )بلى( وجَّه ال
لإبطال النفي إلّا أنَّ الاستعمال العرفي 
جوَّز وقوعها في جواب الخبر المثبت كـ 
)نعم(، والإقرار جار عليه لا على دقائق 
اللغة. وإن  قحدِّر كون القول السابق 
استفهاماً، فقد وقع استعمالها في جوابه 

لجملة ، فإنَّ فر ض كون ا(45)«لغة وإن  قلَّ 
ليست استفهامية، يعني أنَّ الموجِّه للحكم 
بالإقرار هو )بلى( بدلالة العرف الذي 
يحثبت لها ذلك. وعلى فر ضِ كون الجملة 
ا لغة قليلة، ولكنَّ العرفم  استفهامية، فإنهَّ

مل الجواب على هذه ـــ  ههناـــ  قاضٍ بأن  يُح
اللغة القليلة؛ لوضوح استعمالها في العرف 

الخبر المثبت، فضلًا عمّا إذا في جواب 
جاءت بعد الاستفهام؛ لأنَّ حروف 
الجواب نعم، وأجل، وبلى، ترد في 
الاستعمال العرفي للتصديق والموافقة من 

مع كون ـــ  ، ودور العرف(46)غير تفصيل
هو العدول بالتعبير من ـــ  الجملة استفهامية

اللغة المشهورة لـ )بلى( إلى اللغة القليلة؛ 
ه يحشكِّل قرينة عليها، فهذه توسعة لأنَّ 

للموجِّه النحوي، ولكن في الحدود الموافقة 
للمستعمل لغة. وإن  لم تكن الجملة 
استفهامية فالقرينة العرفية هي التي أثبتت 
مجيء )بلى( في جواهاا، ولكن هذه 
التوسعة لا تقتضيها القواعد النحوية ظاهراً 

لنحوييَّ لولا هذه القرينة؛ إذ صرَّح جمهور ا
اب هاا في غير النفي.   بأنَّ )بلى( لا يجح
وأمّا »وقد تناول سيبويه ذلك بقوله: 

)بلى( فتوجب به بعد النفي، وأمّا )نعم( 
 : فعدةٌ وتصديق... فإذا استفهمتح فقلتح
أتفعلح؟ أجبت بنعم، فإذا قلت: ألستم 
تفعلح؟ قال: بلى، يجريان مجراهما قبل أن  

فراء )ت . ويرى ال(47)«تُيء الألف
لكلِّ إقرار »هـ( أنَّ )بلى( وحضِعت 207

، ويكون في الجواب هاا (48)«في أوَّله جحد
رجوعٌ عن النفي فقط، وإقرار بما يأتي بعد 

أنَّ )بلى( ـــ  أيضاً ـــ  . ويرى المبرِّد(49)النفي
لا تأتي إلّا بعد كلام منفي، وذكر لها أمثلة 

، (50)إلّا هااـــ  بحسب رأيهـــ  لا يجاب عنها
يجوز أن  يحقال للإنسان: قام زيد، »فلا 

وهل قام زيد؟ فيقول: )بلى(؛ لأنَّ )بلى( 
 . (51)«لا تقع إلّا بعد حرف الجحد

وفي إزاء ذلك نقل الرضي عن آخرين 
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وزعم بعضهم أنَّ »خلاف ما تقدَّم فقال: 
)بلى( تستعمل بعد الإيجاب مستدلّاً 

 بقوله: 
      وقد بعحدت  بالوصل بيني وبينها 
ا  بلى إنَّ من زار القبور لميمبـ عحدم

... واستعمال )بلى( في البيت لتصديق 
 . (52)«الإيجاب شاذٌ 

واعترض ابن هشام القائليَّ هاذا الرأي 
ويحشكِلح عليهم أنَّ )بلى( لا »بقوله: 

اب هاا عن الإيجاب، وذلك محتَّفقٌ عليه،  يجح
ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي 

اب ها ا يجح ا الاستفهام المجرَّد... وليس أنهَّ
لهؤلاء أن  يُتجُّوا بذلك، لأنَّه قليل فلا 

. وكأنَّ الشهيد (53)«يتخرَّج عليه التنزيل
في ذهابه إلى إثبات مجيء )بلى( ـــ  الثاني

قد ـــ  بعد الاستفهام المثبت على لغة قليلة
أخذ بنقل ابن هشام ذلك، ولكنَّه لم 

ان الاحتجاج يحسلِّم له برأيه في عدم إمك
هاا، أو الحمل عليها. وأحتملح أن  يوجَّه 

 رأيه هذا من جهتيَّ: 
الأولى: إنَّ ابن هشام قد احتجَّ بقلَّتها 
على تضعيفها، وعدم الاحتجاج هاا، ومن 
ثَمَّ نفيه أن  يحفسَّر هاا التنزيل، وهذا قد لا 
يكون مقبولًا؛ لأنَّ إثبات ورودها لغة وإن   

قد يحسوِّغ ما اتفق عليه كان قليلًا فإنَّه 

العرف من استعمال أحد الحرفيَّ في 
موضع الآخر، ولا يلزم من عدم تخريج 
آيات التنزيل عليها نفيها وعدم صحَّتها؛ 

 لأنَّ ملَّ الخلاف أعمُّ من ذلك. 
الثانية: إنَّ هذا التعليل أشبه بالمصادرة، 
م قد لا يستدلُّون بذلك على التنزيل،  لأنهَّ
بل هو استدلال بالتنزيل نفسه على مجيء 
)نعم( في موضع )بلى(، وأمّا الأحاديث 
فلم يأتوا هاا للاستدلال على ما في التنزيل 
من استعمال، فضلًا عن إمكان ادِّعائهم 

لى مجيء )بلى( في الاستدلال بالتنزيل ع
 موضع )نعم( أيضاً، كما سيأتي. 

ثََّ إنَّ ابن هشام إن حاول تخريج ما ظاهره 
 بلى( بعد الإيجاب في قوله تعالى:مجيء )

بْتَ بِهَا  بَ لَى قَدْ جَاءَتْكَ آَياَتِي فَكَذَّ
 (54) وَاسْتَكْبَ رْتَ وكَُنْتَ مِنَ الْكَافِريِنَ 

لإثبات خطأ ما ذهبوا إليه، فيمكن أن 
يناقش: بأنَّ توجيهه لإثبات النفي المتقدِّم 
عليها ليس صحيحا؛ً لأنَّه ذكر أنَّ جواز 

مع أنَّه لم يتقدَّم »استعمال )بلى( في الآية 
لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي ُّٱلى لي أداة نفي، لأنَّ 

يدلُّ على نفي  (55)َّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 
هدايته، ومعنى الجواب حينئذٍ: بلى قد 

يات، أي قد أرشدتك هديتك بمجيء الآ
. فقد حمل الآية على معنى (56)«لذلك
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النفي، ويضعَّف ما ذكره بأنَّ حمل )لو( 
على التمنيِّ أنسب، وإن كان لازم ذلك 
، ولكنَّ ذلك  عدم تحقُّق المطلوب بالتمنيِّ
مل  أمر آخر؛ لازم له فلا يمكن أن يُح

 التعبير الذي ذكرته الآية عليه. 
أنَّ )بلـــــى(  كمـــــا يحلاحـــــظ علـــــى مـــــا ذكـــــره

جــاءت بعــد ســياق واحــد لعــدَّة آيــات، فــلا 
يمكــن اســتبعاد المعــنى في الآيــة الأقــرب إليهــا 

 حينئـذٍ ـــ  وحملها على ما قبلها؛ لأنَّ التوجيه
ـــ  ريج الآيــات الأخــرى، كقولــه لا يفــي بتخــــ

أَوْ تَ قُ   ولَ حِ   ينَ تَ    رَى الْعَ   ذَابَ لَ   وْ  :تعـــالى
ََكُونَ مِ  نَ الْمُحْسِ  نِين ، (57) أَنَّ لِ  ي كَ  رَّةً فَ  

إذ لا يمكن حمـل )لـو( هنـا علـى النفـي، ولا 
لأن  يكــون التقــدير: )بلــى قــد كانــت  معــنى

لكــم كــرَّة بمجــيء الآيــات، بمعــنى أرشــدتكم 
إليهــــــا(، لأنَّ الكــــــرَّة المنفيَّــــــة في كلامهــــــم لا 
ســبيل إلى ثبوتهــا. وعلــى ذلــك فالمتَّجــه حمــلح 
)أن  تقــــول( ومــــا عحطِــــفم عليهــــا في الآيــــات 
ـــ )بلــى( علــى النفــي، والمعــنى  المجــاب عنهــا ب

 ك أنســـب بمـــا ذكرتـــه)لـــئلا تقـــول(؛ لأنَّ ذلـــ
أَنْ  الآيــــــات الــــــثلاث، وهــــــي قولــــــه تعــــــالى:

ٌَ يَ  ا حَسْ  رَتاَ عَلَ  ى مَ  ا فَ رَّطْ  تُ  تَ قُ  ولَ نَ فْ  
فِ         ي جَنْ         بِ اللَّ         هِ وَإِنْ كُنْ         تُ لَمِ         نَ 

اخِريِنَ  (58)السَّ
أَوْ تَ قُ ولَ لَ وْ  :وقوله تعـالى، 1

                                                            

، (2) (59)أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْ تُ مِ نَ الْمُتَّقِ ينَ 
تَ  رَى الْعَ ذَابَ  أَوْ تَ قُولَ حِ ينَ  وقوله تعالى:

ََكُونَ مِ             نَ  لَ            وْ أَنَّ لِ             ي كَ             رَّةً فَ             
. فــــــإنَّ في هــــــذا التخــــــريج (3)َّ(60)الْمُحْسِ      نِين

تفســير لايــات الــواردة في ســياق واحــد بمــا 
يصـــلححح لتفســـيرها جميعـــاً، رـــلاف مـــا ذكـــره 

وغيره. ويقرب مماّ سـبق مـا ذكـره ابن هشام 
مــا »الطــبري مــن تقــدير لمعــنى الآيــة بقولــه: 

القــول كمــا تقولــون )بلــى قــد جاءتــك( أيُّهــا 
المتمنيِّ علـى ا  الـرد إلى الـدنيا لتكـون فيهـا 

 .(58)«من المحسنيَّ آياتي
ويظهر مماّ تقدَّم أن  لا قائل من 
النحوييَّ بمجيء )بلى( في جواب الخبر 

ما يحفهم من نقل الرضي المثبت سوى 
مل عليه كلام ابن  المتقدِّم. وما يمكن أن يُح
هشام، دفعاً للتناقض ما بيَّ أوَّله وآخره؛ 

قال جماعة من  ولذلك»لأنَّه قال: 
)أليس لي عليك ألف(، الفقهاء: لو قال:

فقال: )بلى( لزمته، ولو قال: )نعم( لم 
تلزمه. وقال آخرون: تلزمه فيهما، وجروا 

على مقتضى العرف لا اللغة، في ذلك 
ونازع السهيلي وغيره في المحكي عن ابن 

، مستمسكيَّ بأنَّ (59)عباس وغيره في الآية
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، ثَحَّ (60)«الاستفهام التقريري خبر موجب
أشكل عليهم بما تقدَّمم ذِكرحهح سابقاً، 
والملاحظ أنَّه لم يتقدَّم منه ما يدلُّ على 
 ذهاب بعضهم إلى أنَّ )بلى( تقع بعد
الإيجاب، أو الاستفهام المجرَّد عن النفي، 
وما ذكره عن بعض الفقهاء والسهيلي)ت 

ا 581 هـ( وغيره ممَّن لم يصرِّح هام، إنََّّ
يتحدَّث عن استعمال )نعم( فيما 

 تحستعمل فيه )بلى(. 
فما أشكل به عليهم لا يردِح عليهم،  
كما لا ينسجم مع مورد كلامه ما عقَّب 

لاحتجاج بما ذكره من به عليهم من نفيه ا
وقوع )بلى( بعد الاستفهام المجرَّد في بعض 
الأحاديث لقلَّته، فلا يصحُّ أن  يفسَّر 
م ليسوا في وارد  القرآن الكريم به؛ لأنهَّ
الحديث عن تخريج استعمال )بلى( في غير 
موضعها، بل في تخريج استعمال )نعم( في 
موضع )بلى(. وإذا كان مورد حديثهم هو 

لا يصحُّ منه أن يعترض عليهم بما ذلك، ف
أثبته بنفسه في موضع آخر، بقوله: 

والحاصل أنَّ )بلى( لا تأتي إلّا بعد نفي، »
وأنَّ )لا( لا تأتي إلّا بعد إيجاب، وأنَّ 

. فحملح كلام ابن (61)«)نعم( تأتي بعدهما
هشام على ما هو الظاهر منه يؤذن بعدم 
ل. الانسجام ما بيَّ إشكاله ومورد الإشكا

ولكن  يمكن دفع ذلك بأن  يكون جوابه 
قرينة على أنَّ من ذكرهم من القائليَّ 
بوقوع )بلى( موقع )نعم(، وإن  لم يحصرِّح 
بذلك، والدليل على ذلك هو توجيههم 
لمجيء )نعم( بعد الاستفهام التقريري فيما 
م استمسكوا بأن  ذكره عنهم بأنهَّ
الاستفهام التقريري خبر موجب فيحجاب 

بـ )نعم(، ولازم كلامهم أنَّ )بلى( في  عنه
هذا المورد قد جاءت بعد الإيجاب، ومن 
ثَمَّ لا ينحصر استعمالها بعد النفي، بل قد 
تأتي بعد الإيجاب أيضاً، ومن هنا كان ابن 
هشام بصدد إبطال هذا اللازم، لا في 

يمكن و صحَّة مجيء )نعم( في هذا الموضع. 
ل مسوِّغ مخالفة الشهيد الثاني الذي جع

الجواب بـ )بلى( بعد الإيجاب هو العرف 
لا اللغة، وما ذهب إليه النحويون من عدم 
صحَّة هذا الاستعمال نحوياًّ، عن طريق 
مقاربة هذا العرف مع القواعد النحوية في 

 عدَّة أمور: 
الأوَّل: ما ذكره البغدادي من أنَّ مجيء 
ا  )بلى( في موضع )نعم( أو العكس، إنََّّ

باب التقارض؛ لأنَّ )نعم( قد هو من 
استعملت في موضع )بلى( في بعض 
الشواهد، وكذلك استعملت )بلى( في 

. وهذا (62)موضع )نعم( في شواهد أخرى
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التقارض إذا جاز في اللغة الفصيحة 
أصلًا، فإنَّه يجوز مطلقا؛ً لأنَّه يعتمد على 
 ما يقصده المتكلِّم، ولا يمتنع القياس عليه. 

تراءى من تنافٍ فيما ذكره ابن الثاني: ما يح 
هشام من حيث تصريُه بأنَّ الهمزة تأتي 
للإنكار الإبطالي فتفيد النفي، فإذا دخلت 
على النفي  كانت النتيجة إثباتا؛ً لأنَّ 
إنكار النفي إثبات، وهذا المعنى عنده لا 
ينسجم مع التقرير، ولكنَّه مثَّل له بشواهد 

معنى  لا تختلف عمّا يريد به الآخرون
على الزمخشري التقرير، ولذلك اعترض 

مِنْ آَيةٍَ أَوْ  مَا نَ نْسَخْ حملمهح قوله تعالى:
هَا أَوْ مِثْلِهَا ألََمْ  َْتِ بِخَيْرٍ مِن ْ نُ نْسِهَا نَ

 (63) تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
. ومن جانب آخر فهو (64)على التقرير

يز أن  تأتي )بلى( بعد الاستفهام عن  يجح
. وهذا ينافي (65)النفي المقصود به التقرير

ا  ما ذكره أوَّلًا؛ لأنَّ كون الهمزة للتقرير إنََّّ
ـــ  بحسب ما ذكره سابقاً ـــ  النفييعني تقرير 

ممل  وهو ليس مراداً قطعاً، فيحفترض أن  يُح
على الاستفهام الإنكاري، وتكون الهمزة 
معه نافية للنفي، ونتيجته الإيجاب، فلا 
يبقى دور للجواب بـ )بلى( إلّا تأكيد 
الإيجاب. ولا يستدلُّ من ذلك على 
ى إبطالها للنفي بنفسها مطلقاً، وحملها عل

ا تؤكِّد الإيجاب لا النفي،  التأكيد معناه أنهَّ
 وكأنها سحبِقت بكلام محثبت غير منفي. 

فعلى ضوء ما ذكره بداية تكون الهمزة 
الداخلة على النفي للإنكار لا للتقرير، 
وإلّا كان معناها تقرير النفي، والحال أنَّ 
الاستفهام التقريري مدلوله تقرير الإثبات 

. وكان الصبان أكثر فيؤول إلى التنافي
صراحة من ابن هشام فيما ذكره من أنَّ 
الاستفهام التقريري يفيد نفي النفي 

؛ لأنَّ ابن هشام (66)والمحصِّلة هي الإيجاب
لم يحصرِّح بأنَّ همزة التقرير تفيد النفي. ويمردِح 
على ما ذكره الصبَّان أيضاً نفسح ما تقدَّم، 

لى( من عدم استناد إبطال النفي إلى )ب
حينئذٍ، ومن أنَّ ذلك يعني وقوعها بعد 
الإيجاب، ولا أثر لصورة النفي المنفي هامزة 
الاستفهام قبل مجيء )بلى(، فلا يصحُّ أن  
تكون )بلى( في هذا المورد لنفي النفي؛ 

 لأنَّ وجود النفي قبلها كعدم وجوده. 
وعليه فلا معنى لاعتذار ابن هشام عن 

ة المتقدِّمة على الزمخشري بأنَّ حملمه الآي
التقرير ليس صحيحاً، ولكن  يمكن أن  
يكون أراد به تقرير ما بعد النفي لا تقرير 

. وهذا الاعتذار الذي تبرَّع به (67)النفي
ابن هشام لا مصِّلةم له، فتقرير النفي 
وتقرير ما بعده سواءٌ من حيث النتيجة؛ 
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لأنَّ ما بعد النفي منفي أيضاً بدخول أداة 
 يه. النفي عل

الثالث: إنَّ تعليلهم لمجيء )نعم( بعد 
الاستفهام عن النفي المراد به التقرير، يؤيِّد 
م  مجيء أحدهما في موضع الآخر؛ لأنهَّ
جعلوا المسوِّغ لذلك أنَّ التقرير في المعنى 

، وحينئذٍ فلا أثر لصورة النفي؛ (68)إيجاب
لأنَّ النفي والاستفهام فيه أمران صورياّن، 

نفي واستفهام حقيقيّان. وإذا  إذ لا يوجد
صحَّ ذلك فـ )بلى( واردة بعد الإيجاب 

من عدم كونها ـــ  حينئذٍ ـــ  حقيقة، ولا مانع
لنفي النفي؛ لأنَّ الإيجاب حاصل بما 
قبلها، فلا مورد في الاستفهام التقريري قد 
استحقَّ النفي لتحبطله، ولو كانت مبطلة 

لمعنى للنفي مع ذلك، فهذا معناه تعدُّد ا
واختلاف الدلالة، فالاستفهام التقريري 
اب بـ )نعم( يختلف معناه ـــ  عندما يجح

ا ـــ  حينئذٍ  عمّا إذا أحجيب عنه بـ )بلى(؛ لأنهَّ
لإبطال النفي، و)نعم( لا تدلُّ على ذلك، 
ولم يقل أحد من النحوييَّ أنَّ الجواب مع 
إحداهما يختلف من حيث المعنى عن 

لذلك قد تكون الجواب مع الأخرى؛ و 
جهة الاشتراك المسوِّغة لوقوع إحداهما 
موقع الأخرى هي التقرير، فيشتركان في 

 جوابه وإن لم يكن هناك نفي. 

وقد لا يتعارض ذلك مع ما ذكره 
م ارتكبوا مثله في )نعم(، فإنَّ  سيبويه؛ لأنهَّ
سيبويه خالف ظاهراً ما قرَّره لـ )نعم(، من 

ا لا تأتي بعد النفي؛  ا عدةٌ أنهَّ لأنهَّ
وإن  »وتصديق، ثَحَّ ذكر في مورد آخر: 

زعم زاعم ... قيل له: ألستم تعلم أنَّ 
الصفة إذا كانت للأوَّل فالتنوين وغير 
التنوين سواء ... فإنَّه لا يجد بدّاً من أن 
يقول: )نعم( وإلّا خالف جميع العرب 
والنحوييَّ. فإذا قال: ذلك، قلت: 

كان منوَّناً   أفلست تُعل هذا العمل إذا
وكان لشيء من سبب الأوَّل أو التبس به، 
بمنزلته إذا كان للأوَّل؟ فإنَّه قائلٌ: 

. ولذلك خرَّجوا كلام سيبويه، (69)«نعم
ولم يوافقوا من قال: بأنَّ ذلك لحنٌ 

، وإذا صحَّ هذا التخريج فلا دليل (70)منه
على أنَّ ما ذكره سيبويه لـ )نعم( و)بلى( 

 عداه. يريد به نفي ما 
ما ـــ  إذاً ـــ  فلا مانع من أن يحقال: إنهَّ

يحستعملان معاً بمعنًى واحد في جواب 
التقرير، ويكون ما ذهب إليه بعض 
ا تأتي بعد الإيجاب هو  النحوييَّ من أنهَّ
الصحيح، ولو كان ذلك بعد التقرير أو 

 الاستفهام خاصَّة.
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 الخاتمة
لقد اتَّضح من استعراض أثر السياق 

في التوجيه النحوي أنَّه قد مثَّل  ثقافيال
وسيلة مهمَّة من وسائل تحديد الموجِّه 
النحوي المؤثِّر دون غيره مماّ يُتمله 

ن من نتائج ذلك ما يتلخَّص ، وكاالتركيب
 هي:  نقاط في

تدلُّ  أنَّ الترتيب هو أحد المعاني التيـ 1
بقرينة الدليل الشرعي الذي  )أو( اعليه

 أثبت لها ذلك. 
عدم التزام الشهيد الثاني بشرطيَّة ـ 2

، للترتيب أو التفصيل في الخبر مجيء )أو(
 . الإنشاءبل يصحُّ مجيؤها لهما بعد 

لم يتحرَّج الشهيد من الحمل على ـ 4
إقامة الاسم الظاهر مقام المضمر، وخاصَّة 
مع اشتماله على معنى لا يتمُّ مع 

 الإضمار. 
مفهوم النفي من ـ وسَّع الشهيد الثاني 5

الإثبات في الاستثناء إلى ما يشمل مطلق 
المغايرة بيَّ المستثنى والمستثنى منه، فقد 

نى من جعل إثبات جميع المهر للزوجة المستث
 النصف نفياً له؛ للمغايرة بيَّ الكلِّ وجزئه. 

ـ أقرَّ الشهيد بمجيئ )بلى( في موضع 6
)نعم( بعد الإيجاب، والمسوِّغ لذلك هو 

، ولكن الاجتماعي لا قواعد النحو العرف
قد ثبت أثناء البحث صحَّة اقتضاء 

 القواعد النحوية لذلك أيضاً. 
مسَّك الشهيد بتوجيه نحويٍّ قد يتـ 7
مع دلالة السياق الثقافي عليه وإن  ،عيَّم

ومن ذلك ذهابه ، لم يكن مشهوراً نحوياً 
 إلى مجيء )ثَحَّ( بمعنى الفاء.
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 قائمة المصادر والمراجع 
 الكريم القرآن •
 الفتلي، هـ(، )تح: د. عبدالحسي316َّالسراج )ت  بن سهل بن ممد النحو، في الأصول •

 م(.1987بيروت،  الرسالة، مؤسسة
 بن عبدالرحمن والكوفييَّ،أبوالبركات البصرييَّ النحوييَّ بيَّ الخلاف مسائل في الإنصاف •

 عبدالحميد، الدين ميي هـ(، )تح: ممد577الأنباري )ت  ممد
 م(.1961،مطبعةالسعادة،مصر، 4ط
هـ(، 778ناظرالجيش )ت  أحمد، بن يوسف بن ممد الفوائد، تسهيل بشرح القواعد تمهيد •

 هـ(.1428، دار السلام، القاهرة، 1)تح: علي ممد فاخر وآخرون، ط
 ،مطبعة1الإسلامي،ط التراث إحياء العاملي، )تح: مركز الدين زين القواعد، تمهيد •

 (.5ج الثاني الشهيد موسوعة ضمن م(، )المطبوع2013الباقري،قم، 
ه(، )تح: السيد حسن الموسوي 460)ت  الطوسي الحسن بن ممد الأحكام، تهذيب •

 .ش(1365، إيران، 4الخرسان، ط
هـ(، )تح: أحمد ممد 310القرآن، ممد بن جرير الطبري )ت  آيفي تأويل  نالبيا جامع •

 م(.2000، مؤسسة الرسالة، 1شاكر، ط
 مسن، ه(، )تح: طه749المرادي )ت  قاسم بن المعاني،حسن حروف في الداني الجنى •

 م(.1976الموصل،  جامعة بمطابع والنشر،طبع للطباعة الكتب دار مؤسسة
على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ممد بن علي الصبّان  الصبَّان حاشية •

، دار الكتب 2هـ(، )ضبطه وصحّحه وخرجّ شواهده: إبراهيم شمس الدين، ط1206)ت
 م(.2008العلمية، لبنان، بيروت، 

هـ(، 1093البغدادي )ت  عمر بن عبدالقادر العرب، لسان لباب ولب الأدب خزانة •
 م(.1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4هارون، ط ممد )تح: عبدالسلام

 دار السيّاب، لندن، 1)ط عند اللغوييَّ، د. عواطف كنوش المصطفى الدلالة السياقية ،
 م(.2007

 هـ(، )إشراف965العاملي )ت  الدين زين الدمشقيَّة، اللمعة شرح في البهية الروضة •
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 هـ. ش(.1386،شريعت،قم، 8التبريزي،ط القاروبي حسن وتصحيح: الشيخ
ه(، 900الأشموني )ت  عيسى بن ممد بن مالك،علي ابن ألفية على الأشموني شرح •

 م(.1998، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1)ط
 عيسى، عبدالقادر ه(، )تح: د. خليل471النحو،عبدالقاهرالجرجاني )ت  في الجمل شرح •

 م(.2011لبنان،  بيروت، حزم، ابن دار عمان، العثمانية، الدار ،10ط
ه(، )تصحيح 688الاسترابادي )ت  الرضي الحسن بن ممد الكافية، على الرضي شرح •

،مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، ستاره، ايران، 2وتعليق: يوسف حسن عمر، ط
 (.1384طهران،

 ،1ط الخطيب، أحمد بن الحلبي )ت(، )تح: عبداللطيف النحوي يعيش المفصَّل،ابن شرح •
 م(.2014الكويت،  العروبة، ارد مكتبة

هـ(، ) تح: د. عبد الرحمن 672مالك )ت  ابن ا ، عبد بن ممد الفوائد، تسهيل شرح •
 م(.1990، هجر للطباعة والنشر، 1السيد ود. ممد بدوي المختون، ط

 مهدليوعلي حسن هـ(، )تح: أحمد368سيبويه،أبوسعيدالسيرافي )ت  كتاب شرح •
 م(.2012لبنان،بيروت،   العلمية، الكتب دار ،2ط سيدعلي،

  ،م(.2001العربيَّة وعلم اللغة الحديث، د. ممد ممد داود )دار غريب، القاهرة 
ه(، )دار الكتب الإسلامية، طهران، 329الكليني )ت  يعقوب بن ممد الكافي، •

 ه(.1388
 هارون، ممد هـ(، )تح: عبدالسلام180سيبويه )ت  عثمان، بن سيبويه،عمرو كتاب •

 م(.2006القاهرة،  الخانجي، مكتبة ،3ط
 ،3هـ(، )ط538الزمخشري )ت  عمرو بن ممود التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف •

 هـ(.1407بيروت،  العربي، دارالكتاب
  عالم الكتب، القاهرة، 3اللغة العربيَّة معناها ومبناها، د. تماّم حسّان )ط ،

 م(.1998
 المقتصد ونهاية المجتهد بداية الفقهية، الأحكام في والبلاغة النحو رأث والشريعة، اللغة •

المعرفةالعلمية،الأردن،عمان،  كنوز ،دار1الربابعة )ط بدرالدين ممد نَّوذجاً،د. هارون
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 م(.2008
   دار 1الوهاب، طاللغة والمعنى والسياق، جون لاينز )ترجمة: د. عباس صادق ،

 م(.1987 ، بغداد،العامةالشؤون الثقافية 
عطيةالأندلسي )ت  بن غالب بن العزيز،عبدالحق الكتاب تفسير في الوجيز المحرّر •

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1هـ(، )تح: عبد السلام عبد الشافي ممد، ط542
 هـ(.1422

 المعارف العاملي )تح: مؤسسة الدين زين الإسلام، شرائع تنقيح إلى الأفهام مسالك •
 هـ(.1425قم، إيران، عترت، ،3ط الإسلامية،

(، )تح: د. علي ه377 الفارسي )ت أحمد بن الحسن علي أبو العض دياّت، المسائل •
 م(.2011، عالم الكتب، لبنان، بيروت، 1جابر المنصوري، ط

 علي وممد النجاتي يوسف هـ(، ) تح: أحمد207الفراء )ت  زياد بن يُيى القرآن، معاني •
 والترجمة،مصر(. للتأليف المصرية ،دار1الشلبي،ط اسماعيل وعبدالفتاح النجار

   .دار المدار الإسلامي، لبان، 2ممد ممد يونس علي )طالمعنى وظلال المعنى، د ،
 م(.2007بيروت، 

ه(، )خرجّ آياته وعلَّق 761الأعاريب، ابن هشام الأنصاري )ت  كتب عن اللبيب مغني •
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1بي، طعليه: أبو عبد ا  علي عاشور الجنو 

 م(.2001
 التراث إحياء دار ،3هـ(، )ط606الدينالرازي )ت  الكبير(،فخر الغيب )التفسير مفاتيح •

 ه(.1420العربي،بيروت،
هـ(، )تح: ممد عبد الخالق عظيمه، عالم الكتب، 285المقتضب،ممد بن يزيد المبرِّد )ت  •

 بيروت(.


